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خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين بفضل الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات، والتي ساهمت في ظهور الاقتصاد القائم على الخدمات، ومع التوسع في الاعتماد على التكنولوجيات فائقة التطور والمعرفة والابتكار والقفزات العلمية المتلاحقة، وتطور أنشطة البحث والتطوير بدأت ملامح مجتمع جديد تتشكل "مجتمع المعرفة"، والذي يسود فيه نمط جديد من الاقتصاد يعرف باقتصاد المعرفة. ومع بداية الألفية بدأ يلوح في الافق مصطلح جديد" الاقتصاد الإبداعي"، والذى يقوم على أنشطة اقتصادية يسفر عنها منتجات وسلع وخدمات إبداعية وثقافية- بالإضافة إلى البحوث العلمية والبرمجيات- تقوم جميعها على الابتكار والإبداع، وتتيح الثقافة تحقيق التنمية فهي تنمي قدرة الأشخاص علي الاضطلاع بأنفسهم بالأنشطة الإنمائية التي تخصهم فعندها يدمج في برامج التنمية ومبادرات بناء السلام نهج يركز علي الأشخاص ويراعي خصوصية الأماكن، وعندما يؤخذ السياق الثقافي وما يضمنه من قيم وظروف وموارد ومهارات وقيود محلية متنوعة بعين الاعتبار في العمليات الميدانية المتعلقة بشتى المجالات الممتدة من الصحة حتى التعليم وتمكين المرأة ومشاركة الشباب، فالاستثمار في المجال الثقافي والقطاع الإبداعي بما يحفز التنمية الاجتماعية يولد نتائج تساهم في رفاه المجتمعات بشكل عام، واعتزاز المرء بنفسه، وتحسين نوعية حياته، وتعزيز الحوار والتماسك، الاقتصاد الإبداعي اليوم قوة تحويلية نافذة في العالم ، يتناول هذا الفصل مفاهيم الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال المحاور التالية:
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0-1-: تعريف الاقتصاد الإبداعي ([footnoteRef:1]) [1:  تقرير عن الاقتصاد الابداعي 2013، برنامج الامم المتحدة الانمائي، منظمة الامم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو)] 

أخذ مصطلح “الاقتصاد الإبداعي “يروج له في عام2001 عندما استخدمه الكاتب والمدير الإعلامي البريطاني جون هوكنز وطبّقه على 15 نشاطاً صناعياً تشمل مجالات متنوعة تبدأ بالفنون وتمتد لتشمل مجالات العلم والتكنولوجيا.
وحسب تقديرات هوكنز، فإن حجم معاملات هذا الاقتصاد في مختلف أنحاء العالم كان يشكل ما يعادل 2.2 ألف مليار دولار أمريكي في عام 2001، وكان ينمو سنوياً بمعدل 5 %.  وقد كان هذا المفهوم ولا يزال مفهوماً فضفاضاً يشمل ليس فقط السلع والخدمات الثقافية، وإنما الدمى والألعاب ومجمل ميدان البحث والتطوير أيضاً. ولذلك، ففي حين يعترف هذا الاقتصاد بتنوع الأنشطة والعمليات الثقافية، فإنه يعنى أيضاً بمظاهر الإبداع في مجالات لا تُعتبر بالبداهة ثقافية.
ويبين تقرير الاونكتاد الثاني)[footnoteRef:2]( عن توقعات الاقتصاد الإبداعي وملامحه القطرية      (2018)  ليس فقط أنه كان هناك نمو كبير في الاقتصاد الإبداعي ولكن أيضاً أن هذا القطاع قادر على تقديم مساهمة قيمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من السنوات الصعبة التي مرت خلال الأزمة المالية لعام 2008  وبعدها، كان الاقتصاد الإبداعي قوياً، مما يدل على مرونة النمو، مما يشير إلى أنه قطاع يتمتع بإمكانيات كبيرة للاستثمار الحالي والمستقبلي،  وقد زاد حجم السوق العالمية للسلع الإبداعية إلى أكثر من الضعف بكثير من208   مليار دولار في عام 2002  إلى 509  مليار دولار في عام 2015  وفي حين أثرت الأزمة المالية على وإنتاج وتوزيع السلع الإبداعية، فإن أداءها التجاري كان متسقاً عموماً، حيث تجاوز متوسط معدل النمو 7  % بين عامي2002  و2015  ومع ذلك، وعلى الرغم من معدلات النمو الجيدة، ساءت ظروف السوق بين عامي 2014  و 2015، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 12  % في التجارة، مما يعكس تباطؤا أعم في تجارة البضائع العالمية. وخلال الفترة من 2002 إلى 2015، كانت مشاركة الاقتصادات النامية في تجارة السلع الإبداعية أعلى بشكل ملحوظ منها في الاقتصادات المتقدمة، وكان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو أداء الصين. وكانت الصين وهونغ كونغ والهند وسنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية وتركيا وتايلند وماليزيا والمكسيك والفلبين هي البلدان العشرة الأولى من الاقتصادات النامية ذات الأداء.  هيمنة الدول الآسيوية في المراكز العشرة الأولى هو مؤشر واضح على دورها الناشئ الهام، وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع الإبداعية 171 مليار دولار مقابل 85 مليار دولار في عام 2002، أي ما يعادل مضاعفة التجارة. يبلغ متوسط معدلات النمو السنوي لصادرات السلع الإبداعية 5.5 % بالنسبة للاتحاد الأوروبي للفترة 2002-2015 ويعمل في الصناعات الثقافية والإبداعية ما يقرب من12 مليون شخص في منطقة الاتحاد الأوروبي. [2:  CREATIVE ECONOMY OUTLOOK Trends in international trade in creative industries 2018, United Nations publication issued by the United Nations Conference on Trade and Development.(UNCTAD)] 

وقد كان هذا المفهوم ولا يزال مفهوماً فضفاضاً يشمل ليس فقط السلع والخدمات الثقافية، وإنما الدمى والألعاب ومجمل ميدان البحث والتطوير أيضاً. ففي حين يعترف هذا الاقتصاد بتنوع الأنشطة والعمليات الثقافية، فإنه يعنى أيضاً بمظاهر الإبداع في مجالات لا تُعتبر بالبداهة ثقافية. ([footnoteRef:3]) [3:  تقرير عن الاقتصاد الابداعي 2013، برنامج الامم المتحدة الانمائي، منظمة الامم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو)] 

وارتبط ظهور مصطلح "الصناعات الإبداعية" بحكومة “توني بلير" ببريطانيا في أواخر التسعينيات من القرن العشرين، ثم بدأ ينتشر في أوروبا، أسيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وأستراليا، ونيوزيلندا، ومؤخرا في إفريقيا. لكن المصطلح اكتسب زخما كبيرا من خلال دراسة الاستشاري البريطاني " تشارلز لاندرى" عن المدينة المبدعة (creative city)، ثم اكتسب أهمية أكبر مع ظهور أعمال رائد الدراسات الحضرية " ريتشارد فلوريدا" عن الطبقة المبدعة. 
 وكذلك بظهور كتاب" الاقتصاد الإبداعي “creative economy “2001 لرائد الإعلام البريطاني "جون هوكنز"، ثم تبعه كتاب "الصناعات الابداعية: كيف تنتج الثقافة في عالم التكنولوجيا والعولمة 2007" للأسترالي" جون هارتلى". لكن الانطلاقة الحقيقية للمصطلح سواء على مستوى الانتشار أو التطبيق والممارسة جاءت مع إصدار اليونسكو والانكتاد لثلاثة تقارير متتالية عن الاقتصاد الإبداعي أعوام (2008، 2010،2013)، والتي أفردت فيها مساحة عريضة للصناعات الإبداعية ثم صدر تقرير عام 2016 واخيراً تقرير عام 2018 يحتوي بيانات عن عام 2015 وهو اخر اصدار حتى الان.   
      وتعد الصناعات الإبداعية محركا للصناعات الأخرى من خلال تزويدها برأس مال بشرى متوفر في العاملين المبدعين المنتشرين في كافة قطاعاتها، كما أنها تعمل كمضخة للابتكارات والتجديدات التكنولوجية، وتنتج سلعا وخدمات تعتمد كليا على الإبداع والابتكار مما يساهم في التجديد الاجتماعي ككل. ومن ناحية أخرى تساعد الصناعات الإبداعية على توفير فرص العمل، وتوفير دخول عالية، وتحقيق تماسكا واندماجا اجتماعيا، وتحافظ على الهوية الثقافية ورفع جودة الحياة، وتعميق المواطنة والمشاركة عبر التشارك في القطاعات الإبداعية المختلفة.

0-2-: تعريف الصناعات الإبداعية ([footnoteRef:4]) [4:  المرجع السابق] 

يُطلق تعبير "الصناعات الإبداعية " على مجموعة أكبر من المواد الإنتاجية، من ضمنها السلع والخدمات التي تنتجها الصناعات الثقافية والسلع والخدمات التي تعتمد على الابتكار، بما في ذلك أنواع عديدة من منتجات البحوث والبرمجيات. وقد دخل التعبير حيز الاستخدام في مجال رسم السياسات في حالات مثل حالة إعداد السياسة الثقافية الوطنية الأسترالية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وبعد ذلك في إطار التحول الذي حققته الإدارة المعنية بالثقافة ووسائل الإعلام والرياضة في المملكة المتحدة وذلك بالانتقال من استخدام تعبير الصناعات الثقافية إلى استخدام تعبير الصناعات الإبداعية في أواخر العقد المذكور. وقد نشأ هذا الاستخدام أيضاً من ربط الإبداع بالتنمية الاقتصادية الحضرية وتخطيط المدن.  واكتسب استخدام التعبير زخما كبيراً للمرة الأولى في إطار العمل المهم الذي أنجزه الخبير الاستشاري البريطاني تشارلز لاندري بشأن " المدينة المبدعة. "ثم اكتسب في المرة الثانية قوة ذات تأثير كبير على المستوى الدولي في إطار الدراسة التي أجراها منظّر الدراسات الحضرية الأمريكي ريتشارد فلوريدا، عن «الطبقة المبدعة » التي ينبغي أن تجتذبها المدن من أجل أن تكفل النجاح لجهودها الإنمائية وتمثل هذه -الطبقة المبدعة-جماعة وافرة القدرات تضم أنواعاً عديدة من المهنيين والعاملين الإداريين والتقنيين) وليس فقط العاملين في مجال الإبداع في ميادين الصناعات الثقافية والإبداعية (، وتنتج أنواعاً عديدة من المبتكرات. ويشكل كل هؤلاء معاً " طبقة" اعتبرها فلوريدا بمثابة المنبع الذي يوفر الطاقة الابتكارية والحيوية الثقافية في المجتمعات الحضرية اليوم. وأصبحت الأنشطة الثقافية تُعتبر من هذا المنظور أنها تمثل في المقام الأول منافع في إطار البنية الأساسية الحضرية من شأنها أن تجتذب قوة عاملة متخصصة مهنياً ومتنقلة وأن توفر منتجات تستجيب للاحتياجات البالغة التركيز والتحديد والكفيلة بأن تشغل أوقات فراغ أفراد هذه القوة العاملة. وبعد أن أثار النموذج المفاهيمي العام -للطبقة المبدعة -موجة أولى من الحماس الشديد لصالحه، ولا سيما في صفوف رؤساء بلديات مدن في الولايات المتحدة وأوروبا الشمالية وشرقي آسيا، فإنه أخذ يفقد جاذبيته بشكل ملحوظ. واكتشف الباحثون الأكاديميون أنه لا توجد شواهد تجريبية تؤيد أطروحة فلوريدا، وأن هذه الأطروحة لا توفر إرشاداً كافياً بشأن الظروف الضرورية والمستدامة بقدر كاف والتي تجعل هؤلاء الأفراد المهرة والمبدعين يجتمعون ويبقون في مكان معين ليصبحوا عناصر رئيسية في تحقيق التنمية المحلية والإقليمية. كما أن فلوريدا ذاته اعترف مؤخراً بأن ثمار استراتيجيته، حتى في الولايات المتحدة، "تصب بشكل غير متناسب لصالح عاملين مهنيين ومبدعين يمتلكون معارف قائمة على مهارات فائقة "، وأضاف أن التمحيص عن كثب يبين أن تجميع المواهب يتيح قدراً ضئيلاً من النفع في سياق الفوائد التي يمكن أن تنجم عن ذلك بصورة غير مباشرة. "
الصناعات الإبداعية: creative industries هي مجموعه من الأنشطة القائمة على المعرفة التي تركز على توليد المعنى، والمحتويات والخصائص الجمالية عن طريق الإبداع والمهارة والموهبة، مع إمكانيه خلق ثروة من التجارة وحقوق الملكية الفكرية. وعلى الرغم من أن بعض هذه الصناعات يعود تاريخها إلى قرون، فإن فكرة دراستها بوصفها مجموعه من الأنشطة المرتبطة بأهمية العمليات الإبداعية جديدة. وظهورها كبرنامج بحثي هو انعكاس للتغيرات الاجتماعية الاقتصادية الحالية وتطور النماذج التكنولوجية. وقد روجت الحكومة العمالية البريطانية "توني بلير" للفكرة القائلة بضرورة إيجاد أسس جديده للنمو في الاقتصاد اللاحق للصناعة في المملكة المتحدة ([footnoteRef:5]).  [5:   كونسلتنغ، بى أو بى، رسم خارطة الصناعات الإبداعية: دليل إرشادي، ترجمة: آلما السالم، المجلس الثقافي البريطاني، سلسلة الاقتصاد الإبداعي والثقافي، لندن   ،2013، ص 16] 

إن أكثر التعريفات تداولاً هو ذاك الذي طورته "دائرة الثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة"، والتي عرفت الصناعات الإبداعية في عام 1998 على أنها "تلك النشاطات التي تعود أصولها إلى الإبداع والمهارات والموهبة الفردية، والتي تحمل إمكانية خلق الثروة والوظائف من خلال توليد واستغلال الملكية الفكرية. 
ومؤخرًا، فقد عرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " "الاونكتاد الصناعات الإبداعية على أنها "دورات خلق، وإنتاج وتوزيع المنتجات/البضائع والخدمات التي تستخدم الإبداعية ورأس المال الفكري كمدخلات رئيسية وعلى وجه الخصوص، أصبح للتعريف الذي تبنته دائرة الثقافة والإعلام والرياضة وقائمة الصناعات الإبداعية المشتقة عنه نفوًذًا أكبر. 
ويمكن تعريف الصناعات الإبداعية إجرائيا بأنها تلك الأنشطة القائمة على المعرفة والتي تنصب على خلق وتوليد المعاني والمحتويات والخصائص الجمالية عن طريق الإبداع والموهبة والمهارة مع إمكانية خلق ثروة من التجارة وحقوق الملكية الفكرية([footnoteRef:6]). [6:  تقرير الامم المتحدة 2013 الاقتصاد الإبداعي: تعزيز سبل التنمية المحلية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/اليونسكو ،2013، ص 23 ] 

يُطلق تعبير "الصناعات الإبداعية" على مجموعة أكبر من المواد الإنتاجية من ضمنها السلع والخدمات التي تنتجها الصناعات الثقافية والسلع والخدمات التي تعتمد على الابتكار، بما في ذلك أنواع عديدة من منتجات البحوث والبرمجيات.

0-3-: تعريف الصناعات الثقافية ([footnoteRef:7]) [7:  تقرير عن الاقتصاد الابداعي 2013، برنامج الامم المتحدة الانمائي، منظمة الامم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو)] 

تعود أصول مصطلح " الصناعات الثقافية " إلى دراسات أجريت في وقت مبكر في إطار مدرسة فرانكفورت في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، وهي دراسات كانت تنتقد نزعة تحويل الفن إلى سلع، باعتبار أن هذه النزعة تضفي مشروعية إيديولوجية على المجتمعات الرأسمالية وعلى نشوء صناعة ثقافية شعبية. ولا يزال البعض يؤمنون بهذه الآراء المتشائمة عن العلاقة بين الثقافة والمبادرة الرأسمالية، وذلك كما هو الحال خصوصاً بين أتباع الاتجاهات اليسارية، ولا سيما في سياق النقاش الجاري اليوم عن خطر التوحيد النمطي للثقافة على الصعيد العالمي.  وتستند هذه الآراء أيضاً إلى نظرة عن الثقافة والاقتصاد تعتبر كل مجال منهما معادياً للآخر، وأن الدوافع المنطقية لكل منهما تختلف كل الاختلاف عن الدوافع المنطقية لأنشطة المجال الآخر بحيث أن ربط المجال الأول بالمجال الثاني يؤدي دائماً إلى الإضرار بطبيعة المجال الأول بيد أن محللين عديدين بدأوا منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين يعترفون بأن عملية تحويل الفن إلى سلع لا يؤدي دائماً أو بالضرورة إلى المساس بطبيعة أشكال التعبير الثقافي. وبالفعل، فكثيراً ما قد يكون العكس من ذلك صحيحاً، إذ إن السلع والخدمات التي تُنتَج صناعياً) أو بالوسائل الرقمية (تتسم بمزايا إيجابية عديدة واضحة. ولذلك فإن مصطلح «الصناعات الثقافية» لم يعد ينطوي، مع حلول الثمانينيات، على المتضمنات السلبية التي كانت ترتبط به في الماضي، وغدا يُستخدم في الأوساط الأكاديمية وأوساط المعنيين برسم السياسات بوصفه تعبيراً إيجابيا.
فصار يُستخدم للإشارة إلى أشكال لإنتاج واستهلاك مواد ثقافية تشتمل في أساسها على عنصر رمزي أو تعبيري. وقد عملت اليونسكو أيضاً على نشره في مختلف أرجاء العالم في أعوام الثمانينيات وأصبح يشمل طائفة واسعة النطاق من المجالات، كالموسيقى والفنون والكتابة وإنتاج الأزياء وتصميمها، والصناعات الإعلامية، مثل الإذاعة والنشر والإنتاج السينمائي والتلفزيوني. ولا ينحصر نطاق هذا التعبير على أشكال الإنتاج التي تقوم على استخدام مكثّف للتكنولوجيا، إذ إن قدراً كبيراً من الإنتاج الثقافي الذي يجري في البلدان النامية يقوم على استخدام مكثّف للمهارات الحرفية. فمن شأن الاستثمار في مجال الحرف التقليدية الريفية أن يفيد، مثلاً، النساء الحرفيات عن طريق تعزيز قدراتهن على التحكم في مصائرهن وعلى إدرار الدخل لأسرهن، وخصوصاً في المناطق التي تضيق فيها إمكانيات تحقيق أشكال أخرى من الدخل. فإن لجميع هذه المجالات الإنتاجية قيمة اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى أنها وسائل لتناقل مدلولات اجتماعية وثقافية عميقة الغور. ويوضح الشكل رقم (1) العلاقة بين المصطلحات السابقة.اقتصاد ابداعي
صناعات ابداعية
صناعات
ثقافية
شكل 1


0-4-: مفهوم الصناعات والحرف اليدوية   
من خلال مراجعة بعض الأدبيات التي تحاول الاقتراب من مفهوم الصناعات والحرف اليدوية والتراثية نجد أن هناك تعدد وتنوع شديد الاتساع بين التعريفات وبعضها البعض، فبعض التعريفات تعرف الصناعات الحرفية على أنها "تلك الصناعات التي يقوم بمزاولتها الحرفي معتمداً في عمله على مهارته الفردية الذهنية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي، وذلك باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة المحلية أو الخامات الأولية المستوردة، بحيث يتم التعامل معها في الانتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد والأدوات البسيطة" ([footnoteRef:8])، والبعض الآخر يعرفها على أنها "النشاط أو مجموعة من الأنشطة التي من شأنها إنتاج سلع عالية الجودة دون أن تحكمها مقاييس أو أنظمة معينة"([footnoteRef:9]).  [8:  سهير حسين إبراهيم، الصناعات التقليدية بين الأصالة والمعاصرة: دراسة أنثربولوجية مقارنة لصناعة الفضة والجلباب في مصر، جامعة عين شمس، كلية الآداب: حوليات آداب عين شمس،2015، المجلد 43]  [9:  حسين سعيد الحارثي، حماية الصناعات الحرفية العمانية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية ووزارة التجارة والصناعة، 2005 مسقط. ] 

وتعرّف على أنها "تلك الصناعات التي تعتمد على مهارات يدوية خاصة بالعمال أو التي تستخدم أدوات بسيطة فقط، وتستند تلك الصناعات إلى فكرة رئيسية تتمثل في تحويل المواد الخام البسيطة – وبشكل يدوي – إلى منتجات مصنعة تعكس طابعاً تراثياً وثقافياً محلياً، ويتم تسويقها باعتبارها سلعة اقتصادية، وتحمل هذه المنتجات تعابير وملامح تراثية ودينية في معظم الأحيان"، كذلك "هي الحرف اليدوية البسيطة التي لا تحتاج إلى آلات وأشخاص كثيرة ولكنها تحتاج إلى المهارة والخبرة". 
وتتميز الصناعات التقليدية بمجموعة من الخصائص "كاعتمادها على المواد الأولية البسيطة التي لا تدخل فيها التعقيدات العلمية أو المواد الكيميائية التي تتطلب معالجات مخبرية والاعتماد على القوة البدنية للحرفي أكثر من الآلات والتأثر بنفسية الحرفي وذوقه واعتزاز الحرفي بما ينتجه". 
 وللحرف والصناعات اليدوية أهمية بالغة حيث تعد من الأنشطة التي تساهم في التصدير ومورد من موارد الدخل الأجنبي وتوفير العملة الصعبة،  ومن الأنشطة التي تقوم بدعاية إيجابية للدول خارج نطاق حدودها، تساهم في توفير فرص العمل والمشاركة في حل مشاكل البطالة حيث يعمل بها أعداد كبيرة من القوي البشرية ذات المؤهلات التعليمية المتوسطة والمنخفضة، تقوم بدور تنموي في النهوض بالبيئة المحلية التي يعمل فيها الحرفي فقد يوظف الموارد المحلية التي يعيش فيها ليحولها لمواد أخرى، الحفاظ على هوية المجتمع والسمات الخاصة بالبيئة المحلية، قادرة على توظيف السيدات للمساهمة فيها بقوة، تجمع ما بين الملكية والإدارة الذاتية. ([footnoteRef:10])    [10:  علاء الدين أسامة عبد اللطيف، الحرف والصناعات اليدوية كأداة للجذب السياحي في مصر بالتطبيق على منطقة خان الخليلي، مجلة كلية السياحة والفنادق، جامعة الفيوم، المجلد العاشر، العدد 1/1، مارس 2016م.] 

 كما أن للصناعات والحرف اليدوية مجموعة من الأهداف المتنوعة ما بين الاقتصادي والسياحي والثقافي والاجتماعي. ([footnoteRef:11]) [11:  محمد حسن، دور الصناعات اليدوية والحرفية في التنمية الاقتصادية المحلية بجمهورية مصر العربية: دراسة في تحليل السياسات مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، المجلد الثاني والعشرون – العدد الأول – المعهد العربي للتخطيط (2020) ص ص 63-103.  ] 

حدثت تطورات مذهلة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين بفضل الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات، والتي ساهمت في ظهور الاقتصاد القائم على الخدمات، ومع التوسع في الاعتماد على التكنولوجيات فائقة التطور والمعرفة والابتكار والقفزات العلمية المتلاحقة، وتطور أنشطة البحث والتطوير بدأت ملامح مجتمع جديد تتشكل "مجتمع المعرفة"، والذي يسود فيه نمط جديد من الاقتصاد يعرف باقتصاد المعرفة. ومع بداية الألفية بدأ يلوح في الافق مصطلح جديد" الاقتصاد الإبداعي"، والذي يقوم على أنشطة اقتصادية يسفر عنها منتجات وسلع وخدمات إبداعية وثقافية-بالإضافة إلى البحوث العلمية والبرمجيات-تقوم جميعها على الابتكار والإبداع. وتمثل كل من الصناعات الثقافية والإبداعية أهم ركائز الاقتصاد الإبداعي.

0-4-1-: دور الإبداع والابتكار في المجال الثقافي
يرى منتقدو نهج الصناعات الثقافية، وبالأخص منتقدو التفكير في مجال الاقتصاد الإبداعي، أن المصطلَحَين يميلان إلى تشويش الحدود بين «الإبداع» بالمعنى العام جداً للكلمة، والمزايا التعبيرية التي تتسم بها السلع والخدمات الثقافية. ويرون أيضاً أن تعبير «الإبداع» يُستخدم بشكل فضفاض للغاية. ومن الصحيح، طبعاً، أن تعبير «الإبداع» ذاته كان دائماً مفتوحا ويحتمل تعاريف عديدة، وأن هذه التعاريف لم تكن بالكثرة التي هي عليها اليوم. فحتى في مجال علم النفس، حيث جرت على أوسع نطاق ممكن دراسة الإبداع الفردي، ثمة اتفاق محدود على طبيعة الإبداع ومكانه بشكل دقيق، أو على ما إذا كان يمثل سمة لدى الفرد أو أنه عملية.
وفي إطار اتجاه حديث من التفكير في مجال الاقتصاد الإبداعي، ثمة مَن يرون أن الصناعات الثقافية والإبداعية لا تشكل فقط محركاً للنمو من خلال تكوين قيم، وإنما أصبحت أيضاً عناصر رئيسية في نظام الابتكار الخاص بمجمل النظام الاقتصادي. ويرى أصحاب هذا الرأي أن الأهمية الأولى لهذه الصناعات تنبع ليس فقط من إسهامها في تكوين قيمة اقتصادية، بل وأيضاً من الأشكال التي تحفز بها ظهور أفكار أو تكنولوجيات جديدة ونشوء عمليات التغيير التحولي.
ولذلك ينبغي أن يُنظر إلى الاقتصادي الإبداعي بوصفه نظاماً معقداً يستمد «قيمته الاقتصادية» من تيسيره للتطور الاقتصادي –فهو نظام يولّد عناصر الاهتمام والتعقيد ومعالم الهوية والتكيف، من خلال استخدام المورد الأولى المتمثل في الإبداع. ومن هذا المنظور، تعد الصناعات الثقافية والإبداعية عوامل رائدة تعنى برعاية إمكانيات مجتمعية شاملة تحفز الإبداع والابتكار ويعود مفعولها بالنفع على الجميع. غير أن النقاد يرون أن الآليات التي تيسر تفتُّح هذا الإبداع ليست محددة بشكل واضح ولو أن من المعقول تماماً، على ما يبدو، اعتبار أن أشكال التعبير الثقافي يمكن أن تكون مصدراً لظهور أفكار وقصص وصور يمكن إعادة إنتاجها في هيئة أشكال أخرى تندرج في إطار قطاعات اقتصادية أخرى. وتبين تحليلات حديثة لجداول المدخلات والمخرجات أن ثمة دلائل واهنة على أن الشركات التي تربط عمليات توريد منتجاتها بشركات تعمل في مجال الصناعات الثقافية، هي شركات تتسم بمزيد من الابتكار بالمقارنة مع الشركات التي لا تمارس هذا النوع من الربط؛ إلا أن هذه التحليلات لا تذكر شيئاً عما يحدث في سياق هذه الالتزامات بين الشركات، وبالتالي فإنها لا توفر دلائل على صحة العلاقة السببية. ولعل الأمر ينحصر ببساطة في أن الشركات الأكثر ابتكاراً من غيرها تشتري المزيد من المخرجات الصناعية المبتكرة، كما هو الحال مثلاً في مجالات التصميم أو تكوين العلامات التجارية أو الإعلان.
وعليه، فإن من الصعب القول بأن جميع جوانب الإبداع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي تنشأ حصرا –أو حتى بصورة رئيسية-بفعل عمليات الصناعات الثقافية والإبداعية بالذات

0-4-2-مفهوم الإبــداع creativity: الابداع مفهوم معقد لأنه يعكس أوجه متعددة للنشاط الإنساني، كما تتعدد التخصصات العلمية التي تتناوله بالدراسة. وتتشابه معه العديد من الألفاظ المشابهة للإبداع مثل) الاختراع والاكتشاف والابتكار (ويختلط أيضا بألفاظ أخرى مثل العبقرية، والموهبة. 
وحتى نميز الإبداع عن غيره من المفاهيم المتشابهة معه والمختلطة به يمكن القول إن الإبداع يختلف عن الموهبة بلفظيها gift أوTalent اللذين يعنيان التفرد أو التميز في إنجاز فكرة أو إنتاج مهارة معينة، كما لا يعنى التفوق superiority الذي يشير إلى موضع الفرد داخل جماعته التي تفوق عليها، ليس نتيجة لقدراته العقلية المتميزة فحسب ولكن لأنه الأفضل أو الأحسن داخل هذه الجماعة. 
ويعرف الإبداع في المعجم الوسيط ومعجم مختار الصحاح :(إبداع الشيء اختراعه لأعلى مثال، وإنشاؤه على غير مثال سابق، وجعله غاية في صفاته ويعرف فرانكن (Robert E. Franken 1999) الابداع على أنه الميل نحو توليد وإدراك الأفكار والبدائل والامكانيات، التي تكون مفيدة في حل المشكلات بالتواصل مع أخرين أو تسلية أنفسهم أو أخرين.  
أو كما يقولBoden 2004 هو القدرة على الإتيان بأفكار جديدة، مدهشة، وذات قيمة وهذه الأفكار تشمل) المفاهيم، القصائد، القطع الموسيقية، النظريات العلمية، وصفات الطبخ، رقص البالية، الدعاية، وفنون تشمل التصوير الزيتي، فن النحت، الأواني، القطع المعدنية، وأشياء أخرى كثيرة يمكن تسميتها. 
أما تورانس Torrance فيعرف الابداع بأنه "عملية تشبه البحث العلمي، وتساعد الفرد على الاحساس والوعي بالمشكلة، ومواطن الضعف والثغرات، والبحث عن الحلول، والتنبؤ ووضع الفرضيات، واختبار صحتها وإجراء تعديل على النتائج حتى يتم الوصول إلى سلوك الإنتاج الإبداعي. 
والمفهوم الاجتماعي للإبداع مفاده " أنه عملية إنتاج لموضوعات إبداعية، قد تطرح في صورة ادعاءات جديدة تثير الاهتمام، وصياغات جديدة لتجارب خاصة يمر بها المبدع على نحو يسمح لها بالاندماج في النظام القائم، أو بتغيير أيديولوجية هذا النظام، ويتحول إلى عنصر في الثقافة، وهي عملية تتحقق من خلال التفاعل بين قدرات فريدة لدى المبدع والظروف الاجتماعية التي يعيش فيها، ومدى تقدير المنتج الإبداعي في هذه الظروف الاجتماعية التي يعيش فيها، والنتائج المثمرة لهذا المنتج على الآخرين. 
ويمكن أن نعرف الابداع إجرائيا بأنه " القدرة على توليد أفكار جديدة ومفيدة أو إنتاج شيء ما ماديا أو معنويا يتصف بالجدة والأصالة، أو وضع حل لمشكلة ما على أن تلقى قبولا واعترافا من المجتمع.  
0-4-3-مفهوم الثقافة 
 	تؤكد العلوم الاجتماعية حقيقة أن الإنسان كائن اجتماعي يصدر عنه سلوك في صورة أنماط منتظمة، تتسم بالاطراد والتواتر، ولا يمكن للعلوم الاجتماعية أن تقوم بدون هذا التواتر، لذلك اهتم الباحثون بدراسة هذه الصفة في السلوك الإنساني اعتمادا على مفهومي الثقافة والمجتمع، المفهومين يجمعهما ارتباط وثيق من الناحية النظرية والواقعية، حيث أن الظواهر التي يعبران عنها في الواقع تكون مرتبطة ببعضها البعض، فالثقافة لمجتمع يرتبطان معا في مسألة الوجود والبقاء، فلا يوجد أحدهما ويبقي إلا في وجود الأخر. ([footnoteRef:12]) [12:  ميشيل تومبسون، ريتشارد إليس، آرون فيلدافكسي، د. علي سيد الصاوي (مترجم) نظرية الثقافة (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، ع 223، يوليو 1997، صـ ص 7-8 ] 

ونظراً لهذا الارتباط بين الثقافة والمجتمع احتلت الثقافة مكانه بارزاه في الماضي من قبل علماء الانثروبولوجيا لأهميتها في دراسة المجتمعات، كما أصبحت مجالاً للعديد من الدراسات في العلوم الاجتماعية وبخاصة علم الاجتماع. حيث تشكل الثقافة حياة الإنسان في المجتمع الذي يعيش فيه، وبالنسبة للمجتمعات فهي تتفق في العموميات وتختلف في الخصوصيات، ومن ثم يتكون التشابه بين الثقافات المختلفة والمتنوعة، كما تميز بين الأفراد والجماعات وبين مجتمع وآخر، فضلاً عن كونها تميز الجنس البشري عن غيره من الأجناس الأخرى ونؤكد الصفة الإنسانية فيه ([footnoteRef:13]) [13:  ميشيل تومبسون، مرجع سابق صــ8ــــــ ] 

والطبيعة الإنسانية تتسم بالاستعداد للتنوع والتغير كعاملين يعد وجودهما شرطاً لوجود وتطور الحياة الاجتماعية وارتقائها، حيث أن الوحدة التي تقوم على التماثل والتجانس تنتج مجتمعا جامدا وثابتا ومن ثم تتباين حياة المجتمعات وتتنوع الثقافات من مجتمع لآخر، والتنوع الثقافي لا يعني التنافر والتباعد أو النفي والرفض الإنساني المطلق، بل يعني القبول والتكامل والتكافل والترابط بين الأفراد، بما يحقق وحدة جوهر الإنساني.
وروح المعاشرة الاجتماعية، كما يمثل أساس نشأة الثقافة المعيشية اجتماعيا وتجسيدها في سلوك يؤكد وجودها الحي علي أرض الواقع. ومن ثَمٌ تحتم دراسة ثقافة مجتمع ما ضرورة دراسة الفعل الاجتماعي وعلاقات التفاعل داخلة وعلاقاته بالمجتمعات الخارجية سواء أكانت في شكل تبادل حر أو في شكل غزوات أو فتوحات ثقافية[footnoteRef:14] ومن ثم تتبعها الفتوحات الأخرى السياسية والاقتصادية التي تحقق مصالح مجتمع معين في المجتمعات الأخرى، الأمر الذي يتوقف على مدى قوة هذه الثقافة أمام الثقافات الأخرى.  [14:  دوني كوش، د. قاسم المقداد (مترجم) مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 2002، ص 10 ] 

وكلمة ثقافة لها تاريخ من حيث الزمان والمكان والبيئة، تطور ويتطور وبتطور الإنسان وأفكاره، فهي تسهم في صناعة تاريخ الإنسان إن لم تكن تصنعه، كما أن الإنسان هو الذي يصنعها، ويرجع تاريخها الي القرون الوسطي في أوربا منذ اكتشافها لأول مرة، وتحديداً في فرنسا إبان عصر الأنوار (القرن الثامن عشر)، فهي كلمة قديمة في المفردات الفرنسية ويعود أصلها إلى اللغة اللاتينية.
وأخذت الثقافة تتابع تطور مفهومها في القرن 20 من حيث شهدت كتابات وأراء أوربيين وأمريكيين متعددة حول مفهوم الثقافة منها على سبيل المثال رأي "ف.ر. ليفس 1930" الذي اهتم "بالأقلية الثقافية" لكونها التي تهتم وتصون التقاليد الأدبية – الأدب هو التدوين الرسمي للتجارب غير المدونة– كما تهتم بالمصادر التاريخية، المعمارية والرسم، الموسيقي والفلسفة، اللاهوت، والنظريات السياسية والاجتماعية، والعلوم الطبيعية، والانثروبولوجيا، وكان ذلك بمثابة اعتراف الثقافة كتجمع لهذه النشاطات. 
أيضا أبرز مفهوم جديد للثقافة في علم الاجتماع والانثروبولوجي فتأثر به المفكر الشاعر (ت.س. إليوت) في كتاباته على أنها طريقة شاملة للحياة وهو الثقافة طريقة شاملة للحياة الروحية والعقلية والمادية الأمر الذي عمل على تأكيد المفهوم في المجتمعات الأوربية والأمريكية، وكان له مردود كبير الأثر على المفاهيم العلمانية. ([footnoteRef:15])   [15: ] 

ويُعرف القاموس الموسوعة “Webster’s Encyclopedic Dictionary” مفهومي الحضارة والثقافة على أن الحضارة "حالة مجتمعين متقدمة تتميز برقي الثقافة العلوم والصناعة ونظام الحكم" وأنها “وسائل الراحة والترفيه الحديثة التي أصبحت تمكن بفعل العلم والتكنولوجيا “بينما الثقافة: هي " حصيلة طرق الحياة التي طورتها مجموعة إنسانية وتناقلتها من جيل لأخر".
وتشكيل الثقافة عادة من خلال عيش المجموعة الإنسانية المعينة لفترة طويلة جدا من الزمن في مكان واحد (وطن) وفي إطار مجتمعي واحد. الأمر الذي يعني أن الثقافة شأنها شأن، الصناعة والعلوم، وليست إلا عنصراً واحداً من عناصر الحضارة، ومن ثم ليست الثقافة بديلا للحضارة أو مثيلا لها، أي أن، الثقافة أحدي المكونات الحضارية لا تشتمل على الصناعة ولا العلوم ولا شبيهاتها من منتجات تكنولوجية ونظم إنتاج، بل تقتصر على العادات والتقاليد والأعراف والقيم وطرق التفكير والمواقف القيمية والمعتقدات الدينية والأفكار الفلسفية والفنون ومنتجات الإبداع الفكري، وما شابه ذلك مما هو غير حسي وغير مادي. ([footnoteRef:16]) [16:   أ.د محمد عبد العزيز ربيع، الثقافة وأزمة الهوية العربية (عمان: منتدى الفكر العربي ودار ورد الأردنية للنشر والتوزيع ط1، ابريل 2010)، ص 9-10
18 د. عزمى طه السيد (وآخرون)، الثقافة الإسلامية: مفهوما، مصادرها، خصائصها، مجالاتها (عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، ط، 1999، ص27  ] 

- إلا أن الاتفاق حول تعريف محدد جامع للثقافة، ظل غاية ومسعى للعلماء والمفكرين والكتّاب، لكنها في الوقت ذاته تتقارب وتتماثل في تعريفاتها الثقافية.
0-4-4-تعريفات الثقافة المختلفة للهيئات الدولية:  
(1) تعريف منظمة اليونسكو للثقافة العلوم: وضعت تعريفاً في مؤتمرها المنعقد 1982 بمدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك يري أن: " الثقافة بمعناها الواسع يمكن أن ينظر إليها على أنها جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعاً بعينه أو فئة اجتماعية بعينها، وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات ([footnoteRef:17])  [17:  ] 

تعرّف اليونسكو الثقافة على أنها مجموعة متنوعة من الخصوصيات الدينية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميّز مجتمعاً معيناً أو مجموعة معينة، لا تشمل الفن والأدب فقط، بل أنماط الحياة وطرق العيش المشترك، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات (اليونسكو، 2001)
(2) تعريف الكتابات الغربية للثقافة: يوجد العديد من التعريفات التي وردت على أيدي علماء الغرب منها تعريف كويتزي رايت (Quinc Wright) للثقافة بأنها: من النحو التراكمي للتقنيات والعادات والمعتقدات لشعب من الشعوب يعيش حالة الاتصال المستمر بين أفراده، وينتقل هذا النحو التراكمي إلى الجيل الناشئ عن طريق الآباء وعبر العمليات التربوية. 
كما يعرفها جيمس دونز James f. Downs على أنها: " نظام من الرموز تشترك فيها مجموعة من بني البشر وتنتقل بواسطتهم إلى الأجيال اللاحقة، وتميل كل ثقافة لأن يكون لها منطقها الخاص بها الذي يجعل العناصر المختلفة للثقافة مترابطة ولا يستقل أحدهما عن الأخر". 
- وهناك تعريف جذاب وبسيط لرجل السياسي الفرنسي المؤرخ إدواهيرد (E.Herriot) “الثقافة ما يبقي في ذاكرتنا عندما ننسي كل شيء "([footnoteRef:18])  [18: د. عزمي طه السيد، مرجع سابق، ص29-30
20حسن نافعة، " اليونسكو وقضايا التعددية التقاليد الحضارية (رؤية عربية) " السياسة الدولية " (القاهرة مؤسسة الأهرام)، العدد 127، يناير، 1997 ص 23 ] 

- ويعرف ليفي شتراوس الثقافة بأنها تعني (أنماط الحياة الخاصة غير القابلة للنقل أو التحويل التي يمكن إدراكها من خلال إنتاج ملموس في صورة تقنيات وعادات وتقاليد ومؤسسات وعقائد وليس في صورة قدرات ضمنية أو افتراضية وتشكل فيما قابلة للملاحظة وليس حقائق ([footnoteRef:19]). [19: 3  21 زيودن ساردر، يورن فان لون، وفاء عبدالقادر وإمام عبدالفتاح (مترجم) الدراسات الثقافية (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،ع 558، ط /2003، ص9)] 

- وهناك تعريف بسيط للثقافة ذكره " كليفورد جيرتز " الثقافة ببساطة هي مجموعة القصص التي نرويها لأنفسنا عن أنفسنا “. ([footnoteRef:20]) [20: ] 

3- تعريف المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم (اليسكو) : وضعت تعريفا للثقافة من خلال " لجنة الخطة الشاملة للثقافة العربية "هو : "الثقافة تشمل مجموع النشاط الفكري و الفني بمعناها الواسع،  و ما يتصل بها من المعارات أو يعين عليها من الوسائل،  فهي موصولة الروابط بجميع أوجه النشاط الاجتماعي الأخرى،  متأثرة بها معينة عليها و مستعينة بها " و صاحب هذا التعريف العربي تفسير له من قبل اللجنة و هو : " الثقافة تنتظم جماع السمات المميزة للأمر من مادية و روحية و فكرية و فنية و وجدانية،  و تشتمل مجموعة المعارف و القيم و الالتزامات الأخلاقية و المستقر فيها و طرائق التفكير و الإبداع الجمالي و الفني و المعرفي و التقني و سبل السلوك و التصرف و التعبير و طرز الحياة،  كما تشمل أخيراً تطلعات الإنسان للمثل العليا و محاولته إعادة النظر في منجزاته و البحث الدائب عن دلالات جديدة لحياته و قيمة و مستقبله و إبداع كل ما يتفوق به علي ذاته.. والثقافة أخيراً ضمن هذا المعني نفسه تمنح الإنسان القدرة على أن يفكر في نفسه، وهي التي تجعل منا فعلا كائنات إنسانية مفكرة ملتزمة أخلاقيا ومعنويا، قادرة على التقويم، وبالثقافة يميز الإنسان بين القيم ويمارس الاختيارات، ويعبر عن صحيح ذاته، ويعي ويعرف أنه مشروع غير كامل لكنه في السبيل إلى الكمال ([footnoteRef:21]). [21:  د. عزمي ،مرجع سابق ، ص 28] 

4-تعريف الكتابات العربية للثقافة: برزت كتابات عربية حول تحديد تعريف الثقافة لكن معظمها كان قريب الشبه بتعريف منظمة اليونسكو، فهناك تعريف د. عبد القادر إدريس ميغا " الثقافة هي: ذاك التعبير عن الأفكار والمبدعات الإنسانية المتعلقة بالأساطير والدين والفن والأدب، على حين أن الحضارة تدل على المبتدعات الإنسانية المتعلقة بجمال العلوم المادية والتكنولوجية. ([footnoteRef:22]) [22:  إدوارد الخراط، الاصالة و الهوية القومية .. هل للأدب دور في التحولات الاجتماعية " بحث منشور في سلسلة أبحاث المؤتمرات /2 مؤتمر مستقبل الثقافة (القاهرة المجلس الأعلى للثقافة)، 11-14 مايو 1997) ص17 ] 

- ويعرفها المفكر الجزائري مالك بن النبي في قوله " هي التركيب العام لتراكيب جزئية أربعة هي: الأخلاق، الجمال، المنطق العملي والصناعة “. ([footnoteRef:23]) [23:  د. المبروك زيد الخير، " اللغة الهوية في الثقافة الجزائرية “، في د. عمر عبد الفتاح و د. صبري سلامة، اللغة والثقافة في إفريقيا (القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية، أعمال المؤتمر الدولي الثاني من 13 – 14 فبراير، 2008، ص 4-5 ] 

- أما المفكر المصري إدوارد الخراط يري أن الثقافة: ليست مجرد تراكم المعلومات أو الخبرات، ولا هي مجرد تذوق الفنون أو ممارستها، بل هو يراها أسلوباً في التفكير ومجموعة من الرؤى وأنماطاً من السلوك والعرف الاجتماعي والتراث فهي إذن محصلة قيم مادية وروحية، وسائل لإنتاج هذه القيم واستخدامها ونقلها إذ تتنام، وتعّدل، وتورث من جيل إلى جيل. ويزعم أن التقائه أفقا تاريخيا، زمنياً، كما أن لها أنفا غير زمني وغير تاريخي: أي أن لها سلماً من القيم العالية المفارقة والقيم العملية اليومية في وقت واحد معاً. ([footnoteRef:24])  [24:  د. طارق ميرغني محمود " فاعلية استخدام اللغة العربية في وسائل الإعلام الأفريقية “، في د. عمر عبد الفتاح و أ.د. صبري سلامة (محرران) ص ص 153] 

 ب-مكونات الثقافة: تصنف الثقافة إلى صنفين رئيسين 
الأول: هو الثقافة المادية وتتضمن كل ما ينتجه الإنسان من أشياء حسية، أي نتاج العمل الإنساني في المجتمع من مبان وإنشاءات وغيرها من الأشياء الملموسة التي يستخدمها في حياته اليومية. 
والصنف الثاني: هو الثقافة غير المادية، وتتضمن اللغة والأفكار والعادات والتقاليد والأعراف والقيم والأخلاق والقانون والفنون التي يؤمن بها الناس، وهي ما تشكل العناصر السلوكية التي يمارسها الفرد داخل المجتمع وعلى مدار حياته.
0-4-5-الفنون: 
يقصد بها مجموعة المهارات البشرية على اختلاف ألوانها، فليس معني الفن: أنه الموسيقي والغناء والرقص والسينما والمسرح والشعر والأدب أو الفن التشكيلي والنحت والتصوير والمعمار وغيرها من الفنون المتعارف عليها، بل يتعدى ذلك إلى فن الطهي وفن إعداد المائدة وفن الحديث وفن اكتساب أصدقاء، وفن الحب وفن الحرب وفن السياسة وفن الدعاية وفن الإخراج. ومعني كلمة فن اليونانية: تعني النشاط الصناعي بصفة عامة، ويقسم أرسطو المعارف البشرية إلى ثلاثة أنواع معارف نظرية، معارف عملية، معارف فنية. ([footnoteRef:25]) [25:  د. زكريا ابراهيم ، مشكلة الفن ( القاهرة : مكتبة مصر ، 1977 ) ص7-8 ] 

-أ-الفن: بهذا المعني يشير إلى القدرة البشرية بصفة عامة، طالما أن الإنسان هو ذلك " الموجود ويطوعها ويكيفها لتلبية حاجاته وأغراضه عن طريق الفن " 
(ب) تعريف الفن: يعرف " سنتيان " بين معنيين للفن: معني عام: مجموعة العمليات الشعورية الفعالة التي يؤثر الإنسان عن طريقها على بيئته الطبيعية لكي يشكلها ويصغها ويكيفها.
 ومعني خاص: بأنه مجرد استجابة للحاجة إلى المتعة أو اللذة. 
(ج) وظيفة الفن: يري بيخت أن وظيفة الفن تتغير مع تغير العالم وتختلف في نواحي كثيرة من مجتمع طبقي يحتدم داخلة الصراع الي مجتمع بدائي لا يعرف الطبقات بعد، وبالرغم من التباين في الأوضاع الاجتماعية كالفن به شيء يعبر عن حقيقة ثابتة، لكنه ليس شيئاً ثابتاً. ([footnoteRef:26])  [26:  أرنست تيز ، أسعد حليم ( مترجم ) ، ضرورة الفن ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1998 )ص18] 

4- الثقافة كقوة ناعمة: 
أ -القوة: تعني ممارسة الضغط أو السيطرة على الأفراد والجماعات الاجتماعية الخاصة علي يد غيرهم من الأفراد أو الجماعات، وبذلك تمثل أمرًا عرضيًا خارجيًا بالنسبة لتكوين كل من الأفراد والمجتمع. ([footnoteRef:27]) [27:  اندرو ادجار و بيتر جويك، موسـوعة النظريـة الثقافيـة “المفـاهيم والمصطلحات الأساسية"، مراجعة محمد الجوهري، ترجمة هناء الجوهري (مترجمة) ص491] 

- وتعتبر القوة: أحد المفاهيم الأساسية في التقليد الغربي للفكر الخاصة بالظاهرة السياسية وهي في الوقت مفهوم يعاني رغم تاريخه الطويل علي المستويات التحليلية إفتقارًا ملحوظًا في الاتفاق على كل من تعريفه المحدد وسماته العديدة الخاصة بالسياق المفهومي الذي توضع فيه. ([footnoteRef:28]) [28:     JOSEPHS.NYE JR. “SOFT POWER” , FOREIGN POLICY (WASHIMGOTNUSA : WASHINGTON POST NEWSWEEK INTERACTIRE , LLC , NO . 80 , 1991, P 154 ] 

- ويقوم جوزيف ناي، أن القاموس يخبرنا بأن القوة: هي القدرة علي فعل أشياء التحكم في الآخرين، وجعل الآخرين يفعلون ما يمكن ألا يفعلوه، والسياسيون والدبلوماسيون عادة ما يعرفون القوة بأنها الموقع من الكثافة السكانية للإقليم، حيث الثروات الطبيعية والحجم الاقتصادي والقوة العسكرية والاستقرار السياسي، وغالبا ما ترتبط بمصادر معينة (ثروات) من أهمها الثقافة والإيديولوجية والمؤسسات الدولية متعددة الجنسيات التابعة للنظم الدولية. 
- وبالمعني التقليدي فإن اختيار القوة العظمة يتمثل في القوة على الحرب، بينما اليوم ينتقد المعني التعويل على القوة العسكرية والغزو الذي كان يميز العهود السابقة، بسبب التغيرات العالمية الجديدة التي جعلت من الجغرافيا والكثافة السكانية والثروات الطبيعية أقل أهمية أمام المستجدات والأدوات الجديدة في تحقيق الغايات. ([footnoteRef:29])  [29:   LIID . , PP166 – 167  ] 

 ب-- معني القوة الناعمة: هو مصطلح صاغه عالم السياسة الأمريكي، الأستاذ بجامعة هارفارد، جوزيف ناي JOSEPH NYE، مساعد وزير الدفاع الأمريكي إبان إدارة بيل كلينتون، الرئيس الأسبق بجهاز الاستخبارات الوطني الأمريكي، 
 في كتابه (soft power the means to success in world politics) حدد فيه مفهوم القوة الناعمة، على أنها: القدرة على الاستقطاب والإقناع، وذلك لتميزها عن القوة الخشنة HARD POWER التي تعني القدرة على الإجبار والإكراه، المتأتية من القوة العسكرية للدولة، أو من تفوق قدراتها الاقتصادية، في حين أن القوة الناعمة تتأتى من الجاذبية الثقافية أو السياسية أو الإعلامية، وغيرها. 
- وكتب ستيفن لوك " في مجال النظرية السياسية منذ عام 1974 في كتابه الشهير " القوة: رؤية راديكالية "الذي عرف القوة الناعمة " بأنها: القدرة على تحديد الأجندة للدولة وتوجيه دفة العلاقات الدولية. التأثير النهائي في صياغة الأطراف المختلفة لأهدافها.
- وتتحقق القوة الناعمة عندما تنجح دولة ما في جعل دولة أخرى، أن ترغب فيما ترغب من خلال مصادرها غير الملموسة من الثقافة والإيديولوجية والمؤسسات الدولية، وعلي عكس القوة الصلبة الجبرية HARD POWER  التي تكون عن طريق أمر الآخرين بما تريده. وتصل قوتها نفس القوة الجبرية إذا استطاعت الدولة أن تضفي علي قوتها الشرعية، أمام الآخرين، وإذا كانت صاحبة ثقافة جذابة ‘إذا استطاعت تأسيس معاير دولية تتسق مع مجتمعها، وأن تدعم المؤسسات بأن تجعل الدول الأخرى تحدد نشاطاتها وفق رغباتها المعنية، الأمر الذي يقتصر التكاليف التي كان من الممكن أن تتكبدها في حال استخدام القوة التقليدية (العسكرية) لتحقيق أهدافها. وهذه القوة تتجه نحو النحو في الوقت الراهن عن مصادرها الثقافية والأيدلوجية. ([footnoteRef:30])  [30:   د. عصام عبد الشافي " نظرية الدور " دراسة تأصيلية في المنطلقات الاجتماعية والسياسة " بحث منشور على موقع المركز العربي للدراسات والأبحاث، القاهرة، مايو في 2011 ] 

- ومن النموذج الأمريكي دليلا واضحًا لهذه القوة، فالولايات المتحدة الأمريكية قياسا بغيرها من دول العالم لديها أكبر قوة ناعمة، فكبريات الشركات الدولية متعددة الجنسيات 34% منها – تتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيسيا لها مقارنة ب 18% في اليابان، لذلك تتحكم في الاقتصاد الدولي ولا تخلو استراتيجية أي مؤسسة عالمية من وضوح أهمية السوق الأمريكي. 
- والثقافة الأمريكية تعد غير مكلفة نسبيا إلا أنها مصدر مقيد للقوة الناعمة الأمريكية بسبب كونها ثقافة غير جذابة لبعض الآخرين، وعلى الرغم من ذلك تنتشر بوضوح في العالم أجمع متجسدة في المنتجات والاتصالات فشعوب العالم ترتدي جاكتات رياضية بأسماء وغيرهم من الأمريكان كحال اليابانيين على الرغم من أنهم لم يذهبوا إليها أبدًا، ومثلهم يفعل المراهقون الروس، وعندما كانت حكومة نيكارجوا تقاتل الأمريكان كان يبث عروضا أمريكية وفي هوجة 1989 استخدم الطلاب الصينيين تمثال الحرية في احتجاجاتهم. ([footnoteRef:31]) [31:  د. عصام عبد الشافي مرجع سابق 
33 د. أحمد عكاشة، تشريح الشخصية المصرية (القاهرة: دار السترون، ط5، 2013) ص7 ] 

0-5-: ملامح الخصوصية للثقافة المصرية :([footnoteRef:32]) [32: ] 

لكل مجتمع خصوصية ثقافية التي تميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى، يمكن القول إن الثقافة المصرية تمتد وتؤثر على ثقافات الغير في مناطق الجوار وفي المناطق الأخرى إلى وحدتها فقد مارست مصر دورها الثقافي على طول التاريخ، حتى وهي تحت الاحتلال ظلت المصرية هي السمة الغالبة للمصريين برغم استعمارها من حضارات وثقافات مختلفة، وعلى سبيل المثال: 
0-5-1-اللغة: كانت مصر دائما ما تحتفظ بلغتها العربية بل المصرية، في حين تأثرت شعوب عربية شقيقة بلغات المستعمر كتونس والجزائر والمغرب، غيرها 
أيضا كان المصريون دائمًا ما يمصرون بعضا من ثقافات ولغات المستعمر وفنونه، بما يتناسب معهم دون أن يؤثر على ثوابتهم الثقافية، بدليل التنبيه الدائم داخل قاعات المركز الثقافي البريطاني بمصر من قبل المدرسين البريطانيين، على ضرورة التفرقة بين اللغة الانجليزية الأصلية والانجليزية الأمريكية والانجليزية المصرية، وهذا لا يعني عدم تأثر الثقافة المصرية بتلك الثقافات والاستفادة منها، أي فشل كل الاستعمار والاحتلال في تلقين لغته للمصرين. 
0-5-2-التركز العلمي: ظلت مصر تحفظ العلوم ومصدرا للإشعاع الثقافي المصري، ففي ظل الدولة الفرعونية كانت مدرسة تعلمت منها الحضارات المجاورة بل امتدت لأبعد من ذلك، وفي ظل المسيحية كانت أول كنيسة بنيت في الإسكندرية، وفي ظل الدولة الإسلامية كان بناء جامع عمرو ابن العاص في مصر القديمة، والأزهر الشريف. 
0-5-3-عناصر تميز الثقافة المصرية: برغم وصف ابن خلدون وكذلك جمال حمدان للشخصية المصرية بأنها تميل للسلبية والخضوع وتأليه الحاكم، الابتعاد عن مواجهة الحاكم والظلم الواقع عليها بحثا عن الرزق والراحة وأنها تميل للفكاهة والنكتة كنوع من الهروب من الواقع الأليم.[footnoteRef:33] إلا أنه لا يمكن رصد أهم العناصر التي تميز الثقافة المصرية عن غيرها من الثقافات الأخرى: كمبدأ التسامح، مبدأ الدفاع عن النفس وليس الحياة، مبدأ التماسك المجتمعي الداخلي، مبدأ التضحية وكرم الضيافة، مبدأ حب الحياة، نظراً لأنها دولة مركزية قديمة لها تقاليدها الخاصة بها، والتي تميزها عن غيرها من الثقافات الأخرى.  [33:  د.احمد عفان ، مرجع سابق صـ 7] 

0-5-4-عدم العنصرية: أنه لا توجد مشكلة لدي المصرين من حيث لون البشرة، فنصف المصريين من السود والنصف الأخر من البيض، وكان الرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات سُمر اللون، ولا تنعكس هذه المشكلة في التفاعلات بين المصريين وبعضهم بعضا أو مع غيرهم

0-6-: القضايا النظرية للصناعات الإبداعية 
1- قضية العلاقة بين الصناعات الإبداعية والطبقة المبدعة
2- قضية العلاقة بين الصناعات الإبداعية والمدينة الإبداعية
      هناك عوامل أساسية لنجاح الصناعات الإبداعية متمثلة في: مدينة لديها إرادة سياسية ومجتمعية وإدارة أعمال ناجحة وسوق كبيرة، وثقافة متميزة تحقق رواج فائق، وحاضنات أو تجمعات ذات موقع استراتيجي متميز يضم غالبية الصناعات الإبداعية الخاصة بالدولة أو المدينة، وطبقة مبدعة لديها رأس مال بشرى قادر على الإبداع والابتكار بمنظومة بحث وتطوير وموارد بشرية تستطيع أن ترتقى بصناعات إبداعية تحقق ميزة تنافسية عالمية، وهذه العوامل مجتمعة تحقق صناعات إبداعية ناجحة وناتج ذو قيمة عالية؛ وبناء على ما سبق تعددت الرؤى النظرية حول الصناعات الإبداعية. 
 فهناك من ربط نموها بضرورة وجود طبقة مبدعة تقودها نحو الإبداع أمثال " ريتشارد "فلوريدا، وآخر ربطها بمدينة متوافر فيها عوامل نجاحها أمثال "شارلز لاندرى، "ساسكيا""، مارتينيز"، "هوسبرز" "، جيرتلر"، وآخر ربطها بوجود تجمعات إبداعية تساعد على تحقيق اندماج وتماسك اجتماعي مع بعضها البعض من ناحية ومع المجتمع من ناحية أخرى أمثال "مايكل بورتر"، وانطلاقا من رؤاهم وباعتبارهم أشهر منظري الطبقة الإبداعية والمدينة
الإبداعية والتجمعات الإبداعية، واتفاقهم على كثير من القضايا النظرية، يحاول البحث الراهن التعرف على الرؤى النظرية المتعددة حول العلاقة الترابطية بين نمو الصناعات الإبداعية والطبقة المبدعة والمدينة الإبداعية والتجمعات الإبداعية. 

1-  قضية العلاقة بين الصناعات الإبداعية والطبقة المبدعة 
      تمثل "الطبقة المبدعة" جماعة متعددة القدرات تضم أنواعا من المهنيين والعاملين الإداريين والتقنيين (وليس فقط العاملين في مجال الإبداع في ميادين الصناعات الثقافية والإبداعية)، وتنتج أنواعا ًعديدة من المبتكرات، ويشكل هؤلاء معا "طبقة" اعتبرها " فلوريدا" بمثابة المنبع الذي يوفر الطاقة الابتكارية والحيوية ثقافيا في المجتمعات الحضرية اليوم. وأصبحت الأنشطة الثقافية والإبداعية تمثل في المقام الأول منافع في إطار البنية الأساسية الحضرية التي من شأنها أن تجتذب قوة عاملة متخصصة مهنيا ومتنقلة وأن توفر منتجات تستجيب للاحتياجات البالغة التركيز والتحديد، والكفيلة بأن تشغل أوقات فراغ أفراد هذه القوة العاملة. 
وأطلق ريتشارد فلوريدا مصطلح "الطبقة المبدعة Class Creative" في كتاب هThe Rise of the Creative Class,2002، ويؤكد في هذا الكتاب أن الإبداع الإنساني هو جوهر المجتمع والعالم، بل والحياة بأسرها، ويصور القيم والمبادئ بل وتفاصيل الحياة اليومية التي ستقود اقتصاد القرن الحادي والعشرين وهياكله التقنية والاجتماعية. 
 ويؤكد " فلوريدا" أن النجاح مستقبلاً لم تعد أسبابه تقنية أو إدارية أو حكومية، وإنما أسباب النجاح تكمن في الإنسان نفسه وفاعليته وأنماط علاقاته مع الآخرين. كما أكد أيضاً أن الإبداع هو القوة المحركة للاقتصاد والسياسة وكل أنماط الحياة في عالم اليوم. ويسوق دليلاً على ذلك هو أنه في السنوات والعقود بل والقرون السابقة كان الناس ما بين مبدعين وموظفين وغير ذلك يذهبون إلى حيث توجد المصانع والشركات وأنماط العمل الأخرى، أما اليوم وفى القرن الحادي والعشرين فإن كبرى الشركات تنقل نشاطها إلى مدن وبلاد يكثر فيها المبدعون، الذين هم أثمن وأغلى من أي معطى آخر. 
ويعرّف ريتشارد فلوريدا "الطبقة المبدعة" بأنها "جزء من الطبقة العاملة تشهد نموًا سريعاً وهي على درجة عالية من التعليم وذات أجر عالٍ وتعتمد عليها أرباح الشركات والنمو الاقتصادي بشكل متزايد. والوظيفة الأساسية لهذه الطبقة هي خلق الأفكار الجيّدة وإنتاج التكنولوجيات المبتكرة وتزويد مجتمعها بالمحتوى المبتكر.
وتضم الطبقة الإبداعية في قلبها ما يُطلق عليهم "سوبر مبدعين" وتضم 10 مليون عامل يمثلون 07% من القوة العاملة، التي تتكون من العاملين في مجالات العلوم، والهندسة، والكمبيوتر، والرياضيات، والتعليم، والفنون، والتصميمات، والترفيه (وهذه الطبقة تقود قاطرة الاقتصاد وتزداد بمعدلات متصاعدة) وهذه الطبقة يجمع بينها قوانين وأعراف وقيم تقدر قيمة الإبداع. وتشمل "النواة المبدعة Super Creative Core" المتفوقة لأفراد هذه الطبقة الجديدة العلماء والمهندسين، وأساتذة الجامعات، والشعراء والروائيين، والفنانين، ومحترفي الترفيه، والممثلين، والمصممين، والمعماريين، وكذلك "القيادات الفكرية" للمجتمع الحديث: الكتّاب غير الروائيين، والمحررين، والشخصيات الثقافية، والباحثين في مؤسسات الفكر والرأي، والمحللين، وغيرهم من صنّاع الرأي. 
وينتج أفراد هذه النواة المبدعة الرفيعة أشكالاً أو تصاميم جديدة يمكن تحويلها فورًا وبصورة واسعة إلى أشياء مفيدة، وعلى سبيل المثال، تصميم منتج يمكن صنعه، وبيعه، واستعماله بصورة واسعة، أو أنهم يقدمون نظرية أو استراتيجية يمكن تطبيقها في حالات مختلفة، أو يؤلفون قطعاً موسيقية يمكن تأديتها مرة إثر المرة وخلف هذه المجموعة النواة، تشمل الطبقة المبدعة "مهنيين مبدعين Creative Professionals" يعملون في مجال واسع من الصناعات التي تعتمد على المعرفة المكثفة، مثل قطاعات التكنولوجيا المتطورة، والخدمات المالية، والمهن القانونية، ومهن العناية الصحية، وإدارة شركات الأعمال. وينخرط هؤلاء الناس في إيجاد حلول إبداعية للمشاكل، بالاعتماد على مجموعات معقدة من المعارف لحل مشاكل معينة، ويتطلب تنفيذ ذلك عادةً الحصول على تعليم رسمي عالي وبالتالي مستوى عالٍ من الرأسمال البشرى. 
والناس الذين ينخرطون بمثل هذا النوع من العمل قد ينتجون أحياناً أساليب أو مُنتجات قد تحقق فائدة واسعة دون أن يُشكِّل ذلك جزءً من الوصف الأساسي لوظيفتهم. فالمطلوب منهم بانتظام هو التفكير من تلقاء أنفسهم، وهم يطبقون أو يوحدون مقاربات معتمدة بطرق فريدة تناسب الوضع، وقد يقومون بتجربة أشياء جديدة بصورة جذرية من وقت لآخر. 
يصح مثل هذا القول كثيرًا على العدد المتزايد من الفنيين وغيرهم الذين يطبقون مجموعات معقدة من المعارف للعمل على مواد حسية. ففي حقول كالطب والبحث العلمي، مثلاً، يتولى الفنيون مسؤولية متزايدة لتفسير عملهم واتخاذ القرارات، وهو ما يغيّر صورة التمييز القديم بين العمل المكتبي الذي يقوم به صنّاع القرار (والعمل اليدوي) الذي يقوم به أولئك الذين يتبعون الأوامر فيكتسب هؤلاء الناس مجموعات المعارف الخصوصية لعملهم ويطورون طرقاً فريدة خاصة بهم لتنفيذ العمل.  
مثال آخر هو ما يقوم به السكرتير في المكاتب التي اختصرت موظفيها في يومنا الحاضر، ففي الكثير من الحالات لا يتولى هذا الشخص مجموعة من المهمات التي كانت تؤديها في السابق مجموعة كبيرة من موظفي السكرتارية فحسب، بل يصبح أيضاً مديرًا حقيقياً يوجه تدفقات المعلومات، ويُصمم، ويبتكر أنظمة جديدة للشركة، وكثيرًا ما يتخذ قرارات أساسية فورية. فيساهم هؤلاء الأشخاص بأكثر من الذكاء أو مهارات الكمبيوتر، فيضيفون قيمة خلاّقة، فأينما ننظر نرى أنه يتم تقدير الإبداع بصورة متزايدة، فالشركات والمنظمات تقدر الإبداع نظرًا للنتائج التي يمكن أن يولدها. والأفراد يثمنون الإبداع كطريقة للتعبير الذاتي وتحقيق الرضى في الوظائف، والنتيجة النهائية مع زيادة تقدير الإبداع، تتعزز الطبقة المبدعة. 
خلاصة القول، لقد قسم "ريتشارد فلوريدا" الناس إلى عدة شرائح منها شريحة الخدمات أو من يعملون في أعمال الإبداع وشرائح أخرى أهمها الشريحة "الخلاقة المبدعة" وهي الشريحة المسؤولة بشكل رئيسي عن تقديم حلول مختلفة للمشاكل اليومية في الحضارة منهم مثلا: المهندسين، الأطباء، الصناع، وأضاف عليهم كل البوهيمين (الفنانين والرسامين…إلخ) لأنهم يبتكرون في
أعمالهم فكلما زاد نتاج أعمالهم "المختلفة" يعنى ذلك أنهم أيضا من الطبقة الخلاقة. وخلاصة تعداد هذه الطبقة في الولايات المختلفة المتقدمة ما بين 70% كحد أدنى إلى 40% من الناس كحد أقصى. وعليه لو جاز لنا أن نستنتج الكتلة الحرجة للنهضة في دولة ما فإننا بحاجة لـ 70% من سكان الدولة من الطبقة الخلاقة، وعلى أكتافهم يمكن تغيير حالة الركود بشكل عام. ولكن وجود طبقة مبدعة لا يعنى بالضرورة وجود صناعات إبداعية متطورة يمكنها المنافسة عالميا؛ لأن هناك متطلبات أخرى لتفعيل أداء الطبقة المبدعة. حيث يؤكد "جون هارتلى" على أن الوظيفة الاجتماعية للإبداع لا تتحقق لأن الافراد مبدعون، لكن فقط حين يتوافر لمثل هؤلاء الأشخاص النمو، والمال، والبنية التحتيـة، والتنظيم، الأسواق، وحقوق الملكيـة، وعمليات واسعة النطاق يمكنها استيعاب ذلك الإبداع. 
ب-قضية العلاقة بين الصناعات الإبداعية والمدينة الإبداعية 
تؤكد "ساسكيا ساسن" على أن المدن تلعب اليوم دورا متزايد الأهمية في "ربط الاقتصادات القومية بالدوائر العالمية. فمفهوم “الصناعات الإبداعية" بما يعنيه من ابتكار ومغامرة، ومشروعات وبدايات جديدة، وأصول غير ملموسة، وتطبيقات خلاقة للتقنيات الجديدة أتاح مصدرا أوسع. فهناك نقاش واسع على مستوى العالم حول كيف يمكن إقامة مدن ومناطق إبداعية لتطوير
الصناعات الإبداعية. وفى المملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وتايوان، وكوريا، وهونغ هونغ، وسنغافورة توضع استراتيجية تطوير الصناعات الإبداعية بوصفها جزءا من استراتيجية الابتكار القومي. 
ويرى كُتاب مثل " شارلز ليدبيتر "، و " جون هوكنز " و "ريتشارد فلوريدا " أننا الآن في اقتصاد إبداعي، حيث تتحول الرأسمالية من الداخل من نظام أقدم يتمحور حول المشاركة، تجسده شركات كبيرة، إلى نظام يلعب الناس دورا أكبر في تسييره"، كما يقول "فلوريدا" حيث يكون للأفكار والمبتكرات الجديدة اليد العليا  
ولكن أكد "2010 Sasaki" أنه لا يمكن تصور نجاح سياسة المدن الإبداعية بجهود الحكومة فقط فلابد من تضافر جهود الحكومة مع رجال الاعمال والموظفين المدنيين والمواطنين، مع توافر المراكز البحثية والتعليمية ووضع برامج لتنمية الموارد البشرية، وتطوير مفاهيم الإبداع الفني والثقافي والرعاية الطبية والبيئة، والاعتراف بالفن والثقافة كأساس للبنى التحتية الاجتماعية في المدن الإبداعية، والتخطيط المنهجي وتعزيز الطبقة المبدعة لإخراج إبداعاتها. 
لا يقتصر العمل الإبداعي على الفنانين والعلماء والعمال والحرفيين فقط فحسب، بل يجب أن يشارك الجميع فيه، وأن يُتاح لهم تطوير نشاطهم الإبداعي الحر والتوسع فيه، حتى يستطيعون الشعور بالرضا عن حياتهم. 
ينبغي أن يتمتع المواطنون بنوعية حياة عالية الجودة، وينبغي أن تكون الحياة العادية للمواطنين فنية. وللقيام بذلك، من الضروري ضمان الدخل الكافي ووقت الفراغ، وينبغي توفير سعر معقول للسلع الاستهلاكية ذات الجودة العالية، وينبغي تقدير الفنون والثقافة مثل الفنون المسرحية بأسعار زهيدة. 
يتعين على الجامعات، والمدارس التقنية، ومعاهد البحوث، والمسرح، والمكتبة والمؤسسات الثقافية التي تدعم النشاط الإبداعي للعلوم والفنون في المدينة أن تعمل بوصفها البنية التحتية للدعم الخلاق. 
أن تكون السياسة البيئية حاسمة، بحيث تحفظ التراث التاريخي والبيئي في المدينة وتوفر الراحة، وبالتالي يعزز المواطنون إبداعهم وحساسيتهم. 
 يجب أن يكون للمدينة الأساس الاقتصادي المتوازن بشكل جيد، الأمر الذي يدعم التنمية المستدامة والخلاقة
وأخيرا، من حيث الإدارة العامة، فالمدينة الإبداعية تتألف من السياسة الحضرية المتكاملة الخلاقة، السياسة الثقافية الموحدة مع السياسة الصناعية والسياسة البيئية في ظل الإدارة الديمقراطية للمالية العامة. 
ولقد وجه "شارلز لاندري	"الانتباه نحو البيئة الإبداعية. فيركز نهج المدينة الإبداعية على المكان، كما أن مفهوم المدينة الإبداعية عنده يحتضن ويشدد فيه علي دور: مشاريع التكنولوجيا الفائقة الخلاقة التي تنتج السلع والخدمات الثقافية لتبادل المعلومات والمعارف بين الأفراد والمشروعات والقطاع العام والمجموعات القائمة على النشاط، بما في ذلك الروابط الخلاقة بين الاعمال والمؤسسات لإنتاج المعارف والتوسط فيها مثل: الجامعات ومؤسسات البحوث التي تربطها صلات وثيقة بين البحث والتطوير والبيئات، ونوعية الأماكن العامة وفرص متنوعة للترفيه والتنمية الذاتية، وهى شرط الإبداع الفردي والهياكل الأساسية الفعالة والتماسك الاجتماعي العام كآليات لتعزيز المشاركة وزيادة مشاركه المستهلك/المواطن . 
ويرى "لاندرى" أن الابداع الذي يتمتع به سكان المدن سيحدد النجاح في المستقبل وأن الحاجة إلى الابداع أصبحت مهمة خاصة في الفترات الانتقالية التي تواجه فيها المدن مشاكل متسارعة مثل التجزؤ الاجتماعي وزيادة الخوف واغتراب سكان المدن، وتزايد عدم الرضا عن البيئة المادية، وتضاؤل الإحساس بالمكان والمكانة المشتركة والهوية. ويصف كيف يمكن للإبداع المساعدة في طريقة جديدة للتخطيط الحضري الاستراتيجي لمعالجه هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وتتلخص رؤية "لاندرى" "للمدينة الابداعية" في أنها المكان الذي يشعر فيها الناس بأنهم أحرار في استخدام الخيال واستخدام الابتكار لمعالجه المشاكل الاجتماعية. 
وأكد "مارتينيز" أن رؤى وأهداف المدن كانت تتحدد في الماضي من خلال مكوناتها المادية الملموسة كعامل للتطوير، أما في حقبة مجتمع المعرفة فإن الأصول غير الملموسة أصبحت أساسية تدريجيا، ويعد الاستثمار في التقنية المتطورة والبنية التحتية التقليدية، وكذا الاستثمار الاستراتيجي في الفنون والثقافة في إطارها العام أهم ملامح الاتجاه المبدئي الذي يجب أن تمضي فيه المدن في حقبة المعرفة
كما تتمتع المدن الإبداعية عند "جينا تاى" بعدة سمات: وجود قطاع فنون وثقافة نابض بالحياة، وقدرة على توليد فرص العمل والانتاج في الصناعات الثقافية والخدمات، ومبادرات خططية تهتم بتوزيع الموارد وفق الاحتياجات العالمية والمحلية. 
 وتعد الصناعات الإبداعية محركا للصناعات الأخرى من خلال تزويدها برأس مال بشرى متوفر في العاملين المبدعين المنتشرين في كافة قطاعاتها، كما أنها تعمل كمضخة للابتكارات والتجديدات التكنولوجية، وتنتج سلعا وخدمات تعتمد كليا على الإبداع والابتكار مما يساهم في التجديد الاجتماعي ككل. ومن ناحية أخرى تساعد الصناعات الإبداعية على توفير فرص العمل، وتوفير دخول عالية، وتحقيق تماسكا واندماجا اجتماعيا، وتحافظ على الهوية الثقافية ورفع جودة الحياة، وتعميق المواطنة والمشاركة عبر التشارك في القطاعات الإبداعية المختلفة.  
وتتركز الصناعات الإبداعية في تجمعات إبداعية أو عناقيد (clusters) في المدن والأقاليم الحضرية، التي تعد بمثابة التربة الخصبة التي تزدهر فيها. وتعطى الصناعات الإبداعية ميزة تنافسية للمدن التي تتركز بها وتساهم في زيادة التماسك والاندماج الاجتماعي لمواطنيها وللمجتمع ككل، وذلك من خلال التركيز على الإبداع الفردي والجماعي، والنواحي الثقافية، والجمالية، والاختلاف والتنوع الثقافي.
ويظهر ذلك جلياً في محافظتي القاهرة وأسوان وحصولهما على عضوية شبكة المدن المبدعة نظراً لما بهما من عناقيد حرفية متميزة.

0-7-: تصنيفات الصناعات الثقافية والإبداعية: 
لقد وُضعت عدة نماذج مختلفة لتوفير فهم منهجي للخصائص البنيوية للصناعات الثقافية والإبداعية. وقد يتباين استخدام تعبيرَي «الصناعات الإبداعية» و» الصناعات الثقافية» تبايناً كبيراً بحسب تباين السياقات. وكثيراً ما تتصدى المجتمعات المحلية للنماذج الشائعة وتحاول إعادة تشكيلها كي تناسب واقع ظروفها وثقافتها وأسواقها المحلية. لذلك فإن استخدام هذين التعبيرين يتطور بشكل دائم مع تنامي حوارات جديدة مما أفضى إلى إثارة أسئلة من قبيل ما إذا كان يمكن إدراج عروض الأزياء والمهرجانات وألعاب الفيديو في نماذج الصناعات الثقافية والإبداعية، وما هي الحالات التي يمكن فيها ذلك.
وهناك ستة نظم لتصنيف الصناعات الثقافية الإبداعية هي 
أولها: النظام البريطاني الذي يعتمد تصنيفها إلى 13 صناعة.
ثانيها: ذلك المعتمد على المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية World Intellectual Property Organization (WIPO، والتي تقسّم الصناعات الثقافية إلى ثلاثة أنواع بحسب درجة تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية.
 وثالثها: نظام النصوص الرمزية الذي يقسّم الصناعات الإبداعية إلى ثلاثة أنواع من الصناعات الثقافية وهي المركزية، ثمَّ المحيطية، ثمَّ على الحدود. 
الرابع: فهو نظام الدوائر المتمركزة ففي الدائرة الأولى تصنف الصناعات الثقافية المركزية، ثمَّ أتي الدائرة التالية المتمركزة مع الأولى، فتضيف الصناعات الثقافية الأساسية، ثمَّ دائرة الصناعات الثقافية الموسعة، وأخيرًا الصناعات ذات العلاقة بالثقافة.
الخامس: نموذج منظمة American for the Arts والذي يعتمد أحد عشرة صناعة.
اما السادس: نموذج معهد اليونسكو للإحصاء والذي ينقسم الي جزئيين: الأول الصناعات المندرجة في المجالات الثقافية الأساسية وتضم أحد عشرة صناعة، والجزء الثاني الصناعات المندرجة في نطاف المجالات الثقافية الموسعة وتضم سبعة صناعات.
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المصدر: الاونكتاد، بتصرف الباحث 
وصنف الاونكتاد الصناعات الإبداعية " بأنها تلك السلع والخدمات التي تستخدم الابداع ورأس المال الفكري كمدخلات أولية، والتي تشمل أربعة مجموعات هي: التراث، والفنون، ووسائل الاعلام، والابداعات الوظيفية، على النحو التالي: -
1-التراث: -تم تصنيفه الي مجموعتين فرعيتين: -
1- أشكال التعبير الثقافي التقليدي: تضم الحرف اليدوية والفنون والمهرجانات والاحتفالات.
2- المواقع الثقافية: وتضم المواقع الاثرية، والمتاحف والمكتبات والمعارض.
2-الفنون: -تشمل مجموعة الصناعات الإبداعية القائمة على الفن والثقافة وتنقسم الي: -
1- الفنون البصرية: تضم الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والتحف.
2- الفنون المسرحية: وتضم الموسيقي والمسرح والاوبرا والسيرك
3-وسائل الاعلام: -تم تصنيفه الي مجموعتان فرعيتان من وسائل الاعلام التي تنتج المحتوي الإبداعي بهدف التواصل مع جمهور كبير -
1- النشر والوسائل المطبوعة: تضم الكتب والصحافة وغيرها من المطبوعات.
2- الوسائل السمعية والبصرية: وتضم الأفلام والتليفزيون والاذاعة.
4-الابداعات الوظيفية: -تشمل الصناعات الموجهة نحو انتاج السلع والخدمات، والتي تحددها أذواق المستهلكين وديناميكية الأسواق العالمية وتنقسم لثلاث مجموعات: -
1- التصميم: تضم الرسم والازياء والمجوهرات ولعب الاطفال.
2- وسائل الاعلام الجديدة: وتضم البرمجيات والعاب الفيديو والمحتوي الإبداعي الرقمي
جـ-الخدمات الإبداعية: وتشمل الخدمات المعمارية والاعلان والخدمات الثقافية والترفيهية والأبحاث الإبداعية.
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